
     تفسير سورة هود                                                                                        لفضيلة العلامة :  محمد شامي شيبة  


تفسيرسورة هود
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 محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله 
                                                                                          بسم الله الرحمن الرحيم
الآيات
 الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) (
التفسير :
الـر : من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها، هذا القرآن أحكمت آياته في لفظها وفصلت في معانيها فهي كاملة لفظاً ومعنى ، من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور ، أنزل هذا القرآن لعبادة الله وحده لا شريك له ، وإنني أنا رسول الله لكم ، نذيرٌ من عذاب الله إن خالفتموه ، وبشير بالثواب إن أطعتموه ، وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله  فيما تستقبلونه والاستمرار على ذلك ، فتحيوا حياة طيبة كريمة في الدنيا حتى تنقضي حياتكم فيها ويعطي الله كل من عمل صالحاً أجره ويتفضل على من يشاء من عباده بإحسانه , وإن تعرضوا عما جئتكم به من الهدى فإني أخاف أن ينالكم عذاب يوم القيامة الشديد ، إلى الله مردكم يوم القيامة يحاسبكم وهو القدير على إعادتكم بعد الموت والانتقام من أعدائه والإحسان إلى أوليائه ، ألا إن هؤلاء الكفار يسرون في قلوبهم الشك في الله والكفر والذنوب ظانين أنهم يخفونه على الله , إنهم حين يغطون أجسامهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يخفى عليه شيء من أمرهم , إنه عليم بما تكنه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر ، فلم لا يخافونه ؟  وما من دآبة تدب في الأرض إلا أن الله متكفل برزقها ، ويعلم منتهى سيرها في الأرض ، وأين تأوي وحين تموت وكل ما يتعلق بها , وكل هذا مكتوب في كتاب عند الله واضح ، وهو اللوح المحفوظ ، والله وحده الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وخلق عرشه قبل خلق السموات والأرض ( عرشه على الماء ) ، يختبركم أيكم أخلص في عمله لله وأتبع لرسول الله ( ولئن قلت – أيها الرسول – للكفار : إنكم ستبعثون بعد موتكم إلى الله ويجازيكم ليقولن الكفار كفراً وعنادا : ما هذا القرآن إلا سحر واضح . ولئن أخّرنا عن الكفار العذاب إلى مدة معلومة ( أمد محصور ) ليقولن تكذيباً واستعجالاً واستهزاءً : ما الذي يؤخر عنا العذاب الذي تتوعدنا به يا محمد ؟ ألا يوم ينزل بهم العذاب فإنه لن يُصرف عنهم , وسيحل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب والنكال .
بعض الدروس من الآيات : 
1-إنّ هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد ( هو كتاب محكم مفصل معجز في لفظه ومعناه ، لكن يا أخي المسلم ، هل أنا وأنت تفهّمنا هذا القرآن وفقهناه وعملنا بما فيه وحفظناه ؟ 
ومما جاء في القارئ الأقرأ للقرآن ما يلي:
· أنّ من كان أقرا للقرآن قُدّم في الصلاة ،كما قال ( في حديث أبي مسعود ( :  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ...الحديث ) رواه مسلم .
*يُقدّم في اللحد -عند تعدد الموتى- أكثرهم قرآناً ؛ لأنه ( كان يقدم في اللحد من كان أكثر قرآناً.
· اعلم أن النبي ( دعا لابن عباس ( فقال : ( اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ) رواه البخاري .
· تعلم التفسير والفقه في القرآن ، وفي دعاء النبي ( لابن عباس ( : (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) رواه أحمد (صحيح) .
· أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ،كما قال ( في حديث أنس ( : (إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح).
إذا كنت أخي ممن منَّ الله عليه بحفظ هذا القرآن أو بعضه فاحمد الله واشكره واسأل الله بهذا القرآن ، فقد قال ( : ( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ ) رواه الترمذي (حسن) .
رسالة إلى " من قرأ سورة هود "
1- أخي المسلم ،  اقرأ سورة هود ! وتفهمها واعمل بما فيها بعناية وتأثر بذلك ! فقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) رواه الترمذي والحاكم(صحيح) .
2-  أخي المسلم ، ابحث عن كل فضل وخير ، وهذا كله في (الحسنات) (طاعة الله عز وجل) فاستكثر منها .
ومن ذلك  :
*همّ بالحسنات ، فقد أخبر النبي ( أنّ : ( مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً  ...الحديث) رواه الشيخان .
· اعمل الحسنة فهي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء.واترك الذنوب لله
لحديث : ( وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ ) رواه مسلم .
*من الحسنات (الاستغفار والتوبة) فأكثر من الاستغفار والتوبة فهي ممحاة للذنوب وسبب في الحياة الطيبة في الدنيا والفلاح في الآخرة  يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ( ، وقال ( في حديث الزبير ( ( من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار ) رواه البيهقي في الشعب(حسن).
3- أيها المسلم ، رزقي ورزقك ورزق كل دابة على الله ، وإنما علينا بذل السبب ، ولكن هل اعتنينا بعبادة الله  وطاعته والإنابة إليه وجعلنا ذلك نصب أعيننا ؟ فأما الرزق فإنه آت وقد قال ( في حديث أبي الدرداء ( : ( إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله ) رواه الطبراني في الكبير (حسن) .
4- العرش مخلوق قبل السماوات والأرض وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( : ( كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) رواه مسلم ، وقال ( : (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وفي رواية (غيره) وفي رواية (معه) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ " رواه البخاري .
5- أخي المسلم : إنما خلقنا الله للابتلاء والاختبار في :
· إخلاص العبادة لله تعالى وقد قال ( في حديث أبي أمامة ( : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ) رواه النسائي (حسن) .
·   أن تكون العبادة صواباً متابِعاً فيها رسول الله ( كما قال تعالى : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ( ، وقال ( : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه الشيخان . فلندرس أنفسنا في الإخلاص والمتابعة.
الآيات
 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)(
التفسير :
وإذا أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة أو مال أو ولد أو جاه أو غير ذلك ثم أخذناها منه إنه لشديد اليأس من الخير بالنسبة إلى المستقبل ، وجحودٌ لماضي الحال كأنه لم يحصل له نعمة ولم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً ، ولئن أعطينا الإنسان نعمة بعد شدة ونقمة فأغنيناه بعد الفقر وعافيناه بعد المرض وغير ذلك فإنه يقول : ذهب السوء عني فلا ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء وإنه لفرح بطرٌ فخور على غيره متكبر عليه ، إلا الصابرين على الشدائد وعلى الابتلاء بالنعمة وعملوا الأعمال الصالحة في الرخاء والشدة ، أولئك لهم مغفرة بما يصيبهم من الضراء لذنوبهم وأجر كبير بما عملوه من الطاعات ، فلعلك – أيها الرسول – تاركٌ بعضاً مما أنزلناه إليك مما أمرناك بتبليغه ومتحرج في صدرك من أجل تعنّت الكفار ، واقتراحهم بطلب أن تُعطى كنزاً من المال الكثير ، أو يجيء معك ملك يشهد لك أنك رسول الله ، فإنما أنت منذر ومخوف لهم مغبّة كفرهم فما عليك إلا البلاغ ، فقم بما أمرناك به و أوحيناه إليك كله ، والله متولي أمرك وأمر كل شيء وسوف يجازي هؤلاء الكفار على كفرهم ويثيب المؤمنين على إيمانهم وليس هذا من شأنك فما أنت إلا نذير ، بل يقول الكفار أن محمداً ( افترى هذا القرآن من عنده وليس من عند الله ، قل لهم أيها الرسول : إن كنتم تقولون أنّ القرآن مُفترى فجيئوا بعشر سور مثله مفتريات واستعينوا بكل أحد تقدرون عليه من دون الله ليكون عوناً لكم على الإتيان بعشر سور إن كنتم صادقين فيما تدعون ، فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه ، فاعلموا أن القرآن منزل بعلم الله وليس من كلام البشر فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ، واعلموا أنه لا يستحق العبادة إلا الله دون سواه ، فهل أنتم أيها الكفار مستسلمون خاضعون منقادون لهذا القرآن وما فيه ؟.
 من كان يقصد بعمله الدنيا وما فيها من المتاع الزائل والزينة من جاه ومال وولد وغيرها نعطيهم جزاءهم في الدنيا وافياً فلا ينقص منه شيء ، أولئك الذين أرادوا الدنيا بعملهم يفضون إلى الآخرة وليس لهم حسنة ، وإنما لهم في الآخرة نار جهنم ، وقد ذهب عملهم في الدنيا بلا ثواب وبطل ما كانوا يعملونه فهم في الآخرة من الخاسرين .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، هل ندرس أنفسنا أمام النعم والمصائب ، فيكون أحدنا شاكراً لنعمة الله  صابراً على الضراء ؟ إنّ ذلك هوخير للمؤمن كما قال ( ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ )  رواه مسلم . وليعلم أحدُنا أن النعم هي ابتلاء واختبار للعبد هل يشكر الله أم يكفره ، وأن المصائب هي ابتلاء للعبد هل يصبر أو لا يصبر ، وكل النعم والمصائب يجدر بالعبد أن تعيده إلى الله عز وجل وإلى طاعته واستغفاره والتوبة إلى الله والتمسك بدينه والثناء على ربه والإقبال عليه واللجوء إليه والتوكل عليه وعمارة البدن والقلب بذكر الله والتقرب إليه. 
2- لنحذر من الفخر وفرح البطر ، وقد قال ( في حديث عياض بن حمار ( : ( إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) رواه مسلم . 
لكن أخي المسلم افرح بطاعة الله والتقرب إليه فهذا فرح مشروع  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ( [يونس : 58] .

3- أخي المسلم :
· إذا أصاب أحدنا المصيبة كالمرض وموت الأهل والفقر وغيرها فعليه أن يصبر ( يجب ) ليحصل على تكفير الخطايا كما قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري 
· ومما يذهب بالذنوب ما جاء في قوله ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ) رواه الترمذي (حسن) . 
4- يا أيها الدعاة إلى الله    ، ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا تهتموا بما يقوله المغرضون وما يحاك ضدكم من أذى وما يتكلم به فيكم وما يقوله المجرمون ، ولا يكون ذلك مانعاً لكم من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو محرجاً لكم فإنما عليكم القيام بعملكم والله هو الحافظ لكم الوكيل على كل شيء .
5- أيها الأخوة المسلمون ، الحذر ، الحذر ، الحذر من الرياء ! وقد قال ( في حديث محمود بن لبيد ( : (  إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) .
6- ليحذر المسلم من أن يعمل من أجل الحصول على الدنيا وزينتها من مال وجاه ومنصب وغنى وغيرها.
 وهذا على أقســام :
· أن يعمل العبد الطاعة لله طالباً الآخرة ويشرك معها شيئاً آخر كما لو وصل رحمه طاعة لله  ورجاء ما عنده ومحباً أن ينسأ له في أثره ويبسط له في الرزق فهذا جائز في كل عمل ورد الدليل الشرعي به ومنه صلة الرحم كما قال ( في حديث أنس ( : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه الشيخان.
· أن يعمل العبد الطاعة لله طالباً الآخرة ويشرك معها شيئاً آخر في عبادة لم يأت بها دليل بالتشريك فيها فهذا لا يجوز كما لو صلى طالباً ثواب الله والرياضة لمفاصله .
· الأفضل أن يكون عمله خالصاً لله طالباً الآخرة في الحالة الأولى ولا يشرك معها شيئاً آخر .
· من أراد بعمله (الطاعة) مجرد ما في الدنيا ولم يرد الآخرة كلياً فهذا يجازى بعمله في الدنيا وليس له في الآخرة شيء . والله الموفق .
الآيات
          أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) (
التفسير :
أفمن كان على هدى ويقين في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقد بقي على فطرته المستقيمة وتيقن بما في القرآن من الأدلة والبراهين ويتبع ذلك الدليل هو محمد ( ودليل ثالث هو ما في التوراة المنزلة على موسى إماماً لتلك الأمة وقدوة ورحمة لمن اتبعه فهؤلاء الذين هم على هذه البينة والدلائل والبراهين من صحة دينه كمن لا دليل له ولا برهان وهؤلاء على هذه البينة يؤمنون بالقرآن والنبي ( والدين الحق ، ومن يكفر بالقرآن ونبيه ودينه من سائر أهل الأرض والشعوب فالنار موعده وهي مصير له ، فلا تكن في شك في هذا القرآن فإنه حق لا شك فيه ومنزل من عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بالله ورسوله وكتابه ( القرآن ) وسوف يجازيهم الله على عملهم . ولا أحد أشد ظلماً ممن اختلق كذباً على الله قل أو كثر ، أولئك الكذبة على الله سوف يعرضون يوم القيامة للحساب والجزاء ويقول الأشهاد من الملائكة والرسل والعلماء وغيرهم فيهم : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا بعداً لهم وطرداً من رحمة الله وجنته لهؤلاء الظالمين المفترين . الذين يردون الناس عن اتباع الحق والهدى ويريدون أن تكون السبيل عوجاء غير معتدلة بل وفق آرائهم ، وهم منكرون يوم القيامة جاحدون له ، أولئك الكفار لم يكونوا فائتين الله بل هو مدركهم فهم تحت قهره وغلبته وفي قبضته وليس لهم من ناصر يمنعهم من عذاب الله ، يضاعف عليهم العذاب في نار جهنم ، فإنهم ما كانوا يستطيعون سماع الحق ولا يبصرونه بل كانوا صماً عن سماعه عمياً عن رؤيته لكراهتهم له ، أولئك الذين خسروا أنفسهم بدخولهم نار جهنم وذهب عنهم ما كانوا يفترون أنه ينفعهم من آلهتهم التي عبدوها من دون الله ، حقاً إنهم في الآخرة هم الأكثر خسراناً من غيرهم .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، ليكن أحدنا على يقين في دينه وعبادته لربه فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين .
ولنعلـــم : 
· أن الله فطر عباده على توحيده كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيـهَا جَدْعَاءَ ) رواه الشيخان . فيا أخي ، اثبت على فطرة التوحيد ! ولنحذر من اجتيال الشيطان لأحدنا عن دينه وطاعة ربه وقد قال ( عنهم في حديث عياض بن حمار يقول الله تعالى : ( إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا...الحديث ) رواه مسلم.
· أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بهذا الدين (التوحيد) (عبادة الله وحده لا شريك له )، فقامت الحجة بإرسال الرسل ؛ ولذا وجب على كل من سمع بمحمد ( الإيمان به ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) رواه مسلم . فيجب علينا الإيمان به ( يقيناً ثابتاً وأن نتبعه ( مبتغين بذلك وجه الله والدار الآخرة .
2- تحريم الكذب على الله وعلى رسوله ( ، ولذا أخي المسلم ، لنحذر من الفُتيا بلا علم ومن رواية حديث للناس وهو حديث مكذوب ، وقد قال ( في حديث سمرة ( : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم . فعليه أن يُبيّن أنه كذب .
3- أعظم الكذب على الله ما فعله الكفار والمنافقون ! هل نعي أنهم كذبوا على ربهم فلعنهم الله ؟ وفي حديث ابن عمر ( لما سأله رجل : (كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ   هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( رواه البخاري .
4- أيها المسلم استعمل سمعك وبصرك فيما ينفعك بحيث :
· استمع لكل حق وقم به مطيعاً راغباً في ما عند الله من الثواب الجزيل واحذر من التصامم عن الحق وتجاهله وتركه إلى الباطل .
· استمع إلى هذا القرآن وتدبره واعمل به وابكِ عند سماعه فرسولنا ( قال عن القرآن : ( إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ) رواه الشيخان . استمع إلى من يتلو القرآن ، استمع إلى القرآن في إذاعة القرآن الكريم ، استمع إلى تلاوة الإمام وأنصت عند سماعك للقرآن وتأثر بذلك ! .
· استمع إلى حديث رسول الله ( في المحاضرات والندوات وفي الإذاعة وفي القنوات الفضائية الخيِّرة وفي الشريط وطبق ما سمعته واقعاً عملياً . 
· استمع إلى خطيب الجمعة وتفهم ما يقول وطبّقه ، واستمع إلى الكلمات في المساجد وبادر إلى الجمعة لاستماع خطبة الجمعة منصتاً مقترباً من الإمام وقد قال ( ((احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ...)) الحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم واعلم أن الملائكة تأتي لتسمع الذكر كما قال ( عن الملائكة  ((وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ....)) الحديث رواه الشيخان. فاحرص على الاستماع والعمل . 
· لا تستمع إلى ما حرم الله من الأغاني وغيرها ، بل أعرض عنها امتثالاً لنهي الرسول ( عن ذلك ولا تستمع إلى حديث قوم وهم كارهون لك ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...الحديث) رواه البخاري .
· لا تنظر إلى ما حرم الله من الصور وغيرها ، ولا تقرأ ما حرم الله ، ولكن اقرأ ما ينفعك من أحاديث رسول الله ( ومن الشيء المفيد ، واجعل لقراءة القرآن ورداً عندك ( اقرأ في شهر ، أو في خمس وعشرين ، أو في عشرين ، أو في خمس عشرة ، أو في عشر ، أو في سبع ، أو في خمس ، أو في ثلاث ) واحذر إضاعة وقتك في قراءة الجرائد والمجلات التي لا فائدة فيها ، واقرأ تفسير القرآن وكتب العلم المفيدة وكل ما فيه فائدة.
· أخي ، أنا وأنت مسئولان عن السمع والبصر والفؤاد ! فما هو الجواب عندي وعندك ؟ فاجعل هذه الآية نصب عينيك :  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ( [الإسراء: 36].

5-  هل نكون حذرين من الوقوع في الظلم ؟ لنحذر عذاب الله للظالمين ! وقد قال ( : ( إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ) رواه الشيخان . 
الآيات
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) (
التفسير :
 إنّ الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة مما يحبه الله ويرضاه وأسلموا لله وجوههم وقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وخشعوا لربهم وذلوا وخضعوا له ، أولئك هم أهل الجنة هم فيها خالدون فلا يبرحون منها ولا يتحولون 
 صفة فريقي ( أهل الشرك والكفر وأهل التوحيد والإيمان ) :
 فالكافر كالأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع ، فهو لا يبصر الحق ولا يسمعه فلا ينتفع به ، والمؤمن كالبصير والسميع فهو يسمع الحق ويبصره ويسلكه وينتفع به ، فهذان الفريقان لا يستويان ولا يتماثلان ، فلماذا لا تتدبرون ولا تتعظون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المؤمنون ، قوّوا إيمانكم واعملوا الصالحات ، وانقادوا بجوارحكم ، وذلوا واخشعوا في قلوبكم لربكم ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ ...الحديث) رواه مسلم .
2-  أيها المؤمن ، سارع إلى الجنة ! ففيها الحياة الكريمة ، وقد قال (  : ( يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودٌ ) رواه الشيخان . كيف تؤثر هذه الدنيا الفانية على الآخرة الباقية وعلى ما في الجنة ؟ وقد قال ( عن أهل الجنة : ( لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ) رواه الترمذي (صحيح) . وقال ( في حديث أبي سعيد ( : (الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي ) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد  (صحيح).
3- أخي المسلم : لا يستوي المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، والمكثر من الذنوب والمقل منها ، والتائب والمُصرّ على الذنب بلا توبة ، فلنكن من المؤمنين المطيعين التائبين ! ولنقم بالحب في قلوبنا ، والتكريم في واقعنا ، والولاء والصداقة والمجالسة والمخاللة للمؤمن المطيع المتقي المقبل على الله التائب وقد قال ( : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه أبو داود والترمذي (صحيح) ، وقال ( ( فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) رواه أبو داود والترمذي صحيح .
الآيات
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) (
التفسير : 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لهم : إني لكم نذير من الله ظاهر النذارة ، أحذركم وأخوفكم عذاب الله إن عبدتم غيره ، فأنا أدعوكم أن لا تعبدوا إلا الله وحده دون سواه ، إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم موجع إن استمررتم على الإشراك به ومعصيته ، فقال السادة والكبراء الذين كفروا من قوم نوح لنوح : ما نراك يا نوح إلا بشراً مثلنا لا مزية لك علينا فلست بملك فكيف أُوحي إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك اتبعك على دينك إلا الضعفاء والأراذل منا كالباعة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف والكبراء ، ثم إن الذين اتبعوك لم يكن عن تروٍّ منهم ولا تفكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك من أول ما دعوتهم ، وليس لكم علينا فضيلة أو مزية في خلق ولا خُلق ولا رزق ولا مال ولا جاه لما دخلتم في دينكم هذا ، بل نعتقد أنكم كاذبون في دعواكم فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الآخرة إذا صرتم إليها ، قال نوح : يا قوم أرأيتم إن كنت على يقين من أمري ، فهو جلي ونبوتي صادقة ، وأنا على هدى مستقيم وقد رحمني ربي بالرسالة العظيمة فخفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ، ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها بتعصبكم وكبركم على قبولها والهداية إليها وأنتم لها كارهون ، ويا قوم لا أطلب منكم مالاً أجراً على دعوتي لكم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، إن أجري إلا على الله فهو الذي يأجرني ، وما أنا بطارد الذين آمنوا من مجلسي ، إنهم سوف يرجعون إلى الله الذي يجازيهم على أعمالهم فكيف أبعدهم عن سماع الحق وتعلمه ليسعدوا وليطهروا بالإيمان والعمل الصالح ؟ ولذا فإني أراكم قوماً تجهلون الحق فلا تتبعونه وتجهلون ما فضل الله المؤمنين فتنكرونه ، ويا قوم من الذي يرد عني عذاب الله إن طردت عباده المؤمنين عن سماع الهدى وتعلم العلم النافع ؟ فلماذا لا تتفكرون في صحة ما جئت به وتعلمون خطأكم وجهلكم ؟ فتوبوا إلى ربكم واعملوا ما ينفعكم ، ولا أقول لكم عندي التصرف في خزائن الله فإنما الخزائن بيد الله فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، ولا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه فلا أعلم ما تخفيه صدور الناس فأطرد هذا وأبقي هذا ، وأنا لست مَلَكاً بل أنا بشر مرسل مؤيد بالمعجزات ، ولا أقول عن هؤلاء الضعفاء الذين تحقرونهم إنهم لن يعطيهم الله ثواباً على أعمالهم الصالحة ، الله أعلم بما يسرونه في أنفسهم فهو المطلع عليهم في ذلك دون سواه إني إذا قلت بأني ملك أو ادعيت علم الغيب أو أن عندي خزائن الله أو طردت هؤلاء المؤمنين أكون من الظالمين .
بعض الدروس من الآيات :
1- الرسل كلهم أنذروا قومهم عذاب الله إن عصوه وأعرضوا عنه ، فيا أيها  الدعاة إلى الله ، أنذروا – حذّروا – خوّفوا من تدعونهم من عذاب الله الأليم إن هم خالفوا أوامر ربهم وتركوا إتباع رسولهم ( ، وفي حديث ابن عباس ( أنه ( قال : ( يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ) رواه الشيخان .  إن هذا منهج عظيم من مناهج الدعوة إلى الله : الإنذار من عذاب الله .
2- يا أيها الدعاة إلى الله ، ركزوا على الدعوة إلى توحيد الله ( عبادته وحده لا شريك له ) حتى تتأصل في النفوس وتستقر في القلوب ؛ لأن توحيد الله هو الأساس ، وقد قال ( ( فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى...الحديث) رواه البخاري .
3-  أخي المسلم ، اتبع الحق حتى لو اتبعه الأراذل والضعفاء وأعرض عنه الكبراء والسادة من القوم ، وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي (  وقال : ( أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ) قال هرقل : (هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ) رواه الشيخان . والناظر في المجتمع يجد أن الضعفاء هم الذين ينقادون للحق ويقبلونه ممن قاله ويعملون به بخلاف الكبراء فالغالب عليهم عدم الانقياد للحق ، وقد ( في حديث سعد ( : ( هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ) رواه البخاري.
4- أخي المسلم  : 
س1 –  من هم جلساؤك وما الفائدة منهم ؟
 ج1 – جلسائي هم الذين قال الله لي فيهم :  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ...الآية ([الكهف: 28] ، فهم ( العلماء ، طلبة العلم ، الصالحون،  المتقون ، الأخيار ، الضعفاء ) وأستفيد منهم العلم ، ذكر الله ، الفقه في دين الله ، التعليم لهم والتعلم منهم ، التأسّي بأعمالهم الصالحة .
س2 – ما دليلك على ذلك ؟
ج2 – قوله تعالى :  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ...الآية ( وقوله ( في حديث أبي موسى ( : ( مَثَلُ  الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه الشيخان. وقال ( في حديث أنس ( : ( مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) .
  س3 – من هو الذي لا تصاحبه ولا تتخذه جليساً ؟
ج3 – هو من اتخذ دينه لهواً ولعباً غير المؤمن بالله " الذي اتخذ دينه لهواً ولعبا " والعاصي لله بارتكاب الذنوب ، الذي لا يشجع على طاعة ولا علم ولا فائدة فيه بل قد اغتر بالدنيا وزينتها .
س4 – ما دليلك ؟
ج4 – قوله تعالى :  وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...الآية ( [الأنعام:70] ، وقوله ( في حديث أبي موسى ( : ( وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه الشيخان.
س5 – من الذي تصاحبه ؟
ج5 – من قاله ( ، حيث قال : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه أبو داود   (صحيح ) ." انظر في صاحبك ، وجليسك ، وتخير الصالحين منهم !
5- يا أيها الدعاة إلى الله ، لا تطلبوا من الناس الذين تدعونهم مالاً ، فإنّ أكثر الناس إنما يهمه ماله ( جيبه ) ولذا فإن منهج الرسل  مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ( بل تنظّفوا من الدنيا ومن السعي وراءها وإلى جمع أموالها ، وليكن أحدكم مكتفياً بالكفاف في عيشه ، ولذا فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كما قال ( : ( لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ) رواه الشيخان .  وقال ( في حديث أبي هريرة ( : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ) رواه مسلم .
6- أخي المسلم : 
· تقلل من الدنيا ، وادع بما دعا به رسول الله ( في حديث أبي سعيد ( : (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ) رواه ابن ماجه (صحيح) . 
والمسكنة هنا : الخشوع والتواضع والخوف من الله وغنى النفس عن الطمع في الدنيا ، وفي الحديث (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى)  رواه مسلم . والله أعلم .
· اسأل الله حب المساكين ، وفي الحديث : (وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ)  ،  أكرم المساكين والضعفاء ، ساعدهم ، قم معهم في أمورهم ، وفي حديث سهل بن حنيف ( : ( كان رسول الله ( يأتي ضعفاء المسلمين ، ويزورهم ويعود مرضاهم ، ويشهد جنائزهم ) رواه الحاكم ( صحيح ) .  وقد سأل ( عن قبر المرأة التي كانت تقم المسجد وذهب فصلى على قبرها/ والحديث رواه البخاري.
الآيات
 قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39)(
التفسير :

قال قوم نوح لنوح : قد حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك ، فأتنا بما تتوعدنا به من العذاب إن كنت صادقاً فيما تقوله ، قال لهم نوح : إنما يأتيكم بالعذاب الله إذا شاء ، وما أنتم بفائتين على الله ولا هاربين منه ، ومهما نصحت لكم فإنه لا يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم فهو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور ، ومردكم إليه في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم ، بل إن قوم نوح يقولون إن نوحاً افترى واختلق هذا القول من عنده , وقل لهم يا نوح : إن كنت افتريت هذا القول على ربي فإثم ذلك علي ، وإن كنت صادقاً فأنتم المفترون المجرمون وأنا برئ إلى الله من عملكم وإجرامكم . وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من كان قد آمن من قبل وأما الباقون فلن يؤمنوا فلا تحزن عليهم ولا يهمك أمرهم ولا تتضايق بما كانوا يفعلونه من الكفر والعصيان ، واصنع السفينة بمرأى منا وتعليمنا لك ما تصنعه , ولا تسألني صرف العذاب عنهم أو تشفع للظالمين ، إنهم مغرقون بإهلاكهم بالطوفان .
 ويصنع نوح السفينة وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه استهزءوا به , قال لهم نوح : إن تستهزئوا بنا فإنا نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا ، فسوف تعلمون مستقبلاً من ينزل به العذاب فيذله ويهينه ويحل عليه عذاب النار يوم القيامة الدائم الذي لا ينقطع ولا يخفف .
بعض الدروس من الآيات
1-  أخي الداعية إلى الله  ، إذا جادلت في دعوتك بالتي هي أحسن ، فأكثر من الجدال لمن تدعوهم واستمر على ذلك ، فهذا نوح (  دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وأكثر من جدالهم ومحاورتهم ، وهذا رسول الله ( كان يعرض نفسه على القبائل ( , ولا تحزن أخي الداعية ويضيق صدرك ذرعاً بما يفعله الكفار والعصاة لله  ولكن استمر في دعوتك لأن هذه مهمتك ( دعوة الناس إلى الله ) والله الموفق ,,
2- ليعلم العبد أنه لن يهرب من الله ، فأين يذهب ؟ فإذا فهمنا هذا هربنا إلى الله بطاعته والتوبة إليه والإنابة إليه ومحبته والخوف منه ، وقد قال ( ( لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ) رواه الشيخان . وهنا :
· علينا أن نعي هذا المبدأ في حياتنا : ( لا مهرب من الله إلا إليه ) .
· أن يقوم الدعاة إلى الله   ببيان هذا المبدأ لمن يدعونهم إلى الله ، وأن المدعو لا مهرب له من الله ، فأين يذهب من الله ؟ فليس له من مخلص ، ولذا عليه أن يعود إلى ربه ويفر إليه ! والله المستعان .
3-  أخي المسلم : اعلم إنك عندما تقوم في طاعة الله  وتسعى لما فيه مصلحة المسلمين ؛ فإنك تكون في رعاية الله وحفظه وعونه ، وقد قال ( : ( وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم , وكلما كان عملك فيما فيه مصلحة أعظم للمسلمين كان أجرك أعظم عند الله وكانت رعاية الله لك أشد .
4- أيها المسلم : كن ناصحاً لكل مسلم حتى وإن كان النصح غير مجدٍ ، وقد بايع جرير( النبي ( على ( إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) رواه الشيخان .
الآيات

 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47)(
التفسير :
حتى إذا جاء وعدنا بهلاك قوم نوح ، ونبع الماء من التنور الذي يُخبز فيه ، قلنا لنوح : احمل في السفينة من كل نوع من الحيوانات زوجين اثنين ( ذكر وأنثى ) واحمل معك أهلك إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن ، كابنك وزوجتك ، وخذ معك في السفينة من آمن من قومك , وما آمن مع نوح إلا قليل مع طول المدة في دعوتهم . وقال نوح : اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها , وإن ربي لكثير المغفرة لمن استغفره وعاد إليه ، رحيمٌ لمن أناب إليه ، والسفينة تجري بمن فيها في موج عالٍ كالجبال ، وهي سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته , نادى نوح ابنه وكان كافراً وقال له : يا بني آمن واركب معنا ولا تكن مع الكافرين فتغرق ، وقال ابن نوح لأبيه : سأذهب إلى جبل يمنعني من الماء حتى لا أغرق ، فقال له نوح : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فنجّاه , وحال الموج بين الأب وابنه فكان الولد من المغرقين ، ولما أهلك الله أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة , أمر الله الأرض : ابلعي ماءك الذي اجتمع عليك ، وأمر السماء : أمسكي عن المطر ، ونقص الماء , وقضي الأمر بإهلاك الكافرين  ورست السفينة بمن فيها على جبل الجودي , وقيل هلاكاً وخساراً للقوم الظالمين بكفرهم بالله وتكذيب رسوله , ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يُخلف ، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين في أفعالك وقضائك وشرعك وقضائك ، قال الله : يا نوح إن ابنك الهالك ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدت بإنجائهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك وهذا الابن عمله غير صالح ، فلا تسألن ما لا علم لك به , إني أعظك ناهياً لك أن تكون من الجاهلين بسؤالك لي ما ليس لك به علم ، قال نوح : يا رب إني أعوذ بك وأستجير أن أسألك بعد الآن ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي يا رب وترحمني أكن من الخاسرين الهالكين .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها الدعاة إلى الله ، اصبروا واستمرّوا في دعوتكم إلى الله حتى وإن طالت المدة وإن لم يستجب من تدعونهم إلى الله ، فلقد دعا نوحٌ قومَه ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل  .
2- أخي المسلم : اعلم أن في كل ذات كبد رطبة أجراً ، ومن ذلك الحيوانات وفي الحديث أن الله غفر لامرأة بغي سقت كلباً (صحيح)  ويحرم أذية الحيوان بلا حق ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ) رواه الشيخان . فلنحاسب أنفسنا حتى في تصرفنا مع الحيوانات ومع الكلاب والهر  .
3- إن الرابطة الحقيقية هي الدين ( دين الإسلام ) ولذا قال الله :  إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ( وعلينا أن تكون صداقتنا ومعاملتنا تنطلق من دين الله لا من النسب المجرد والقرابة النسبية فقط .
4- أخي المسلم ، سم الله إذا ركبت سيارتك أو الطائرة أو السفينة أو غيرها من وسائل المواصلات ، وهكذا تبدأ أمورك بالتسمية ( باسم الله ) وإذا كنت مسافراً تدعو دعاء السفر الوارد في سنة النبي (.
5- رسالة إلى راكبي السفن والبواخر والمراكب البرية وإلى قائد السفينة أو الباخرة أو المركب وغيرهم أن يعلِّقوا قلوبهم بالله  وأن يتوكلوا على الله ، وأن يحسنوا الظن بالله وأن يعلموا أن ركوبهم البحر آية من آيات الله فليزدادوا إيماناً وتقى ويقيناً ، وأن يذكِّروا الركاب بالله ويدعوهم إلى طاعة الله فإنه هو الذي يحفظهم في البحر وفي البر ، وكذلك من ركب الطائرة في الجو عليه أن يعلم ذلك وأن يتقي الله في سمعه وبصره وكلامه ، وعلى كل واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( [التغابن:16 ].
6- لا يخوض العبد فيما لا علم له به ولا يتدخل فيما لا يعنيه وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) . 
الآيات
 قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) (
التفسير :
قال الله لنوح : انزل من السفينة إلى الأرض بسلام وأمن عليك وعلى طوائف ممن معك من المؤمنين , وأما طوائف أخرى ممن لم يؤمنوا فسوف نمتعهم متاعاً دنيوياً في هذه الحياة كمتاع الأنعام حتى يأتيهم أجلهم ثم يمسهم منا عذاب مؤلم يوم القيامة في نار جهنم .
 هذه القصة وغيرها من أخبار الغيب السالفة نوجهها إليك - يا محمد - لم تكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها من قبل أن نخبرك بها بالوحي ، فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك ، فإنا سننصرك ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولكل من اتقى الله وأطاعه واتبع رضوانه . وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله يستحق العبادة غيره فأفردوه بالعبادة , إن أنتم إلا كاذبون في إشراككم بالله  وعبادة غيره معه ، يا قوم لا أطلب منكم أجرة على دعوتي لكم ونصحي بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له , وإنما ابتغي الثواب من الله الذي فطرني وأرسلني إليكم فما لكم لا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير طلب أجرةٍ منكم ، ويا قوم اطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم ثم توبوا إليه يُنزّل الله عليكم الغيث المنهمر فتستفيد منه العباد والبلاد ويزدكم قوة - في الأجسام وغيرها - إلى قوتكم ، ولا تُعرضوا عن نصحي لكم بعبادة الله وحده دون سواه وتُصرّوا على أنفسكم بالإجرام بالشرك والذنوب ، قال قوم هود له : يا هود ما جئتنا بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه وصدق رسالتك ، ولن نترك عبادة آلهتنا لأجل قولك ، وما نحن لك بمصدقين فيما تدعيه ، ما نقول إلا أنّ بعض آلهتنا أصابك بخبل وجنون لأنك تنهانا عن عبادتها ، قال لهم : إني أُشهد الله واشهدوا أني برئ مما تشركون من الأنداد والأصنام  من دون الله ، فاسعوا واجتهدوا أنتم وآلهتكم ومن استطعتم في الكيد لي والإضرار بي ولا تمهلون طرفة عين بل عجِّلوا بذلك ، إني لا أخافكم ولا أهتم بكيدكم فإني توكلت على الله ربي وربكم , ما من دابة تدب على الأرض إلا وهي في ملك الله وتحت قهره وسلطانه ، وإن ربي على صراط مستقيم فيأخذ بنواصي عباده وهو حكيم في خلقه وتدبيره وقضائه وشرعه وجزائه فيجازى كلاً بعمله .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ، هل درسنا قصص القرآن وأخذنا منها العبرة والعظة ؟ 
ومن تلك العظات :
· أنها تعلِّم الصبر , فكم صبر أولئك الرسل على تكذيب قومهم لهم وأذاهم ! فعلى الدعاة إلى الله أتباع الرسل أن يصبروا على الأذى والتكذيب ، وغيرها من المجتمعات التي يدعون فيها إلى الله  ، وقد قال ( : ( وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ )رواه أبو داود (صحيح) 
· أنها قصص تثبت الفؤاد ( الـقـلـب ) كما قال تعالى :  مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (.
· التأسي بأولئك الرسل في أساليب دعوتهم إلى الله  مع قومهم  فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ( [الأنعام:90] ولذلك يا أيها الدعاة ، ادرسوا طريقة الرسل في الدعوة إلى الله  واستفيدوا منها في دعوتكم إلى الله ! وكذلك دراسة قصص السنة النبوية والاستفادة منها .
2- من أساليب الدعوة إلى الله  أن يبين للكاذب أنه كاذب إذا لم يخش ضرراً في ذلك , وقد قال هود لقومه  إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ( وإذا كان المدعو قـد كـفـر قـيـل له ذلك ، وقد كان رد النبي ( على أولئك المنافقين  لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ( .
3- أخي المسلم ، إنّ  للاستغفار والتوبة أهمية عظيمة ولذلك :
· لنكثر من الاستغفار ولتكثروا من التوبة ، وقد كان النبي ( يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وكان يكثر من التوبة .
· لنأمر الناس بالاستغفار والتوبة ، وأنتم أيها الدعاة ، حثُّوا الناس على الاستغفار وعلى التوبة إلى الله   في خطبكم وكلماتكم ومجالسكم ، واذكروا لهم أنه ( كان يكثر من الاستغفار والتوبة ليتأسوا به في ذلك .
4- من ثمار الاستغفار والتوبة أنّ الله يُنزل الغيث على عباده بفضله ورحمته ويزيد العبد قوة إلى قوته ، وفي الحديث  : ( مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) رواه أبو داود (صحيح)  . فيا أخي ألزم الاستغفار والتوبة ! .
5- وجوب البراءة من الشرك وأهله ، وقد قال ( في حديث الصحيح : ( مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ) رواه مسلم  .
6- وجوب التوكل على الله  ، أخي المسلم ، أخي الداعية ، أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، أخي القائم في العمل الخيري ، توكل على الله ولا يهمنّك أحد ، فإن الأمر كله لله ، وإنّ نواصي الخلق كلهم قد أخذ الله بها ، واجعل هذه الآية نصب عينيك :  إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( واعتمد بقلبك على الله ! وقد قال الله  لرسوله ( :  وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ( [الشعراء: 217].  ولكن مع التوكل على الله ابذل الأسباب المشروعة والمباحة ، وقد قال ( في حديث عمر ( : ( لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) . وقال ( في حديث أبي هريرة ( : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْر ) رواه مسلم.
7- العناية بتوحيد الله فإنه أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، قياماً بهذا التوحيد ، ودعوةً إليه ، وجهاداً من أجله ، وإنفاقاً للمال وغيره لنشر هذا التوحيد . والله الموفق .
الآيات
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) (
التفسير :
فإن تعرضوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي أرسلني بها ، وإن تكفروا فإن ربي سوف يأتي بقوم خلفاً لكم يعبدونه وحده ولا يشركون به ، ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم , إن ربي حافظ وشاهد لأقوال عباده وأعمالهم ويجازيهم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ولمّا جاء أمرنا بإهلاك قوم هود بالريح العقيم ، نجينا هوداً ومن آمن معه برحمتنا من عذاب شديد ، وتلك عاد قوم هود كفروا بآيات الله وعصوا رسل الله ؛ لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء واتبعوا أمر كل طاغية معاند للحق .
وأتبعهم الله بعد إهلاكهم أن لعنهم وطردهم من رحمته ، ويُنادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عاداً كفروا ربهم ، ألا بعداً لعاد قوم هود وخزياً وهلاكاً ، بسبب كفرهم بالله ورسله .
بعض الدروس من الآيات :
1-  ليعلم العصاة لله المعرضون عنه ما يلي :
· أنّ الحجة قد قامت عليهم بهذا القرآن وبرسول الله ( الذي بيّن لنا كل شيء فلا عذر لهم وعليهم أن يتقوا الله ويتوبوا إليه .
· وأنهم لن يضروا الله شيئاً مهما تمادوا في الذنوب والمعاصي ، فإن الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع ، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : ( يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا...الحديث ) رواه مسلم من حديث أبي ذر ( .
· وأن أعمالهم وأقوالهم محفوظة مسجلة عليهم قد أحصاها الله  فأين يذهبون منه؟ وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : (يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) رواه مسلم من حديث أبي ذر ( .
2- رسالة إلى الدعاة إلى الله :
 أيها الدعاة إلى الله ، بيّنوا لمن تدعونهم هذه المسائل التي ذكرناها مما يجب أن يعلمه العصاة المعرضون عن الله كما يلي :
بيِّنوا للعصاة المعرضين عن الله ، بأنّكم بينتم لهم الحق الذي جاء به دين الله " بعد بيانه لهم " ، وأشهدوا الله بعد البيان ،كما قال ( لما بين للناس ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ))رواه  البخاري " .
بيِّنوا للعصاة المعرضين ، أنّهم لن يضروا الله شيئاً ، وإنما يضرون أنفسهم وأن الله غني عن عباده كلهم .
بيِّنوا لهم أن أعمالهم مسجلة محفوظة وأنهم لا مهرب لهم من الله ، فليتوبوا إلى ربهم .
بيِّنوا لهم عواقب الذنوب والمعاصي وعذاب الله عليها يوم القيامة ، وأنكم تخافون عليهم. 
*مثال على الإشهاد : أن تتحدّث مثلاً عن ( القروض بفوائد ) وتبيّن أن هذا ربا ثم تقول : اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، وهكذا.
3- أنّ من الذنوب من يفضح صاحبه يوم القيامة ، وينادى عليه بذنبه ،كما في قوم هود وكما في ذنب الغدر فقد قال ( : ( لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه مسلم .
 فلنتق الله أيها المؤمنون !  ولنتب إلى الله من الذنوب والمعاصي ! .
4- أخي المسلم : لنحذر من إتباع الجبابرة ! ولنحذر من التجبر ! وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .
الآيات
 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68)(
التفسير :
ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم (في النسب) صالحاً ، فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ، هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم ، وجعلكم تعمرونها وتستغلونها فاستغفروا الله لماضي ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه ، إن ربي قريب لمن أقبل عليه وتاب إليه موفقٌ له وحافظٌ له ، مجيب لدعاء من دعاه مقبلاً عليه صادقاً في إنابته إلى ربه ، قالوا : يا صالح قد كنت فينا ذا عقل ، ونأملُ أن تكون سيداً فينا قبل أن تقول ما قلت من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، كيف تنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك من دعوتك وارتياب في رسالتك . قال صالح لهم : يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وبرهان مما أدعوكم إليه وأعطاني الله منه النبوة والرسالة والعلم ، فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وأطعتكم ؟ فما تزيدني طاعتكم إلا خسارة ، ويا قوم هذه ناقة الله لكم علامةً ودليلاً على صدقي فيما جئتكم به فاتركوها ترعى في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء ، فإن مسستموها بسوء ينزل بكم عذاب الله القريب ممن عصاه وأعرض عن هداه وانتهك ما حرّمه عليه ، فكذب قوم ثمود صالحاً وعقروا الناقة ، فقال لهم : استمتعوا بعيشكم في بلدكم ثلاثة أيام ، وهذا وعدٌ صادق ٌ غير مكذوب فيه . فلمّا اكتملت المدة ( ثلاثة أيام ) وجاء أمرنا بعذابهم نجينا صالحاً والمؤمنين معه بلطفٍ منّا ، ونجيناهم من عذاب ذلك اليوم وذلته ، إن ربّك هو القوي في بطشه فلا يُمانع ولا يُغالب ولا يُرام جنابه ، وأخذ الذين كفروا الصيحة الشديدة فهلكوا ، وأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم هالكين ، كأن ثمود لم يعمروا ديارهم ولم يعيشوا فيها عيشة الغنى والاستمتاع بالدنيا ، ألا إن ثمود كفروا بآيات ربهم ، ألا هلاكاً لثمود وخزياً .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ، إننا إنما جيء بنا في هذه الدنيا لنعمر هذه الأرض بطاعة الله عز وجل واستغفار الله والتوبة إليه ، فهل أنا وأنت قمنا بهذا التكليف كما أمرنا الله به ؟ 
ولذا أخي :
·  علينا أن نكرس حياتنا وجهدنا في القيام بطاعة ربنا وطاعة رسوله ( فنجعل حياتنا كلها عبادةً لله حتى في أمور العادة فإنها إذا نواها العبد لله وللاستعانة بها على طاعة الله كانت عبادة ، فالنية تفرّق بين العادة والعبادة ، وقد قال تعالى :  قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( [الأنعام: 162] .
· لنكثر من الاستغفار ( رب اغفر لي ، أستغفر الله ، اللهم اغفر لي ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، ونحو ذلك ) ولما سأل أبو بكر ( رسول الله ( عما يدعو به في صلاته قال له : ( قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه البخاري . وقد كان (كثير الاستغفار وقد أمره الله بالاستغفار  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  (وكان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة .
· لنكثر من التوبة إلى الله ( رب اغفر لي وتب علي ، ربنا تب علينا ونحو ذلك ) وقد قال تعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (  وقد قال ( : ( وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ) رواه البخاري .
2-  من أسماء الله : القريب ، وهذا الاسم يشتق لله منه صفة القرب ، والقرب : 
*قرب عام : باطلاعه سبحانه على خلقه فلا يخفى عليه منهم شيء فهو قريب بعلمه بهم وأنه يسمعهم ويبصرهم .
* قرب خاص وهو قريب من عباده المؤمنين بالتوفيق والرعاية والحفظ ، وهو قريب في علوّه ، عليٌّ في قربه ،  ومن صفاته تعالى أنه يتقرب إلى عباده الذين يتقربون إليه ، كما قال تعالى في الحديث القدسي : ( إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا...الحديث ) رواه الشيخان ، ومن أسماء الله : المُجيب فهو الذي يجيب من دعاه .   ( إثبات أسمائه وصفاته كما قال تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (  [ الشورى:11 ] ) .
3-  انعكاس المفاهيم عند الكفار المعاندين لدين الله ، فعندهم أن من دعا إلى عبادة الله وتوحيده ، فهو لا يُرجى في عقله ولا يصلح أن يكون مطاعاً ، بل يُنكر عليه ويُستبعد قوله بخلاف من جاءهم بالكفر والضلال ، فهو المطاع الذي يُسمع قوله ، وهذا المنهج يوجد اليوم فالأمة التي تحكّم القرآن والسنة يحاربها كثير من أمم الكفر اليوم ويتهمونها بالتطرف لأنها  تحكّم الشريعة  ، ولكن - أيها المسلمون - لا تستمعوا إلى ما يقوله أعداء الله ،
وسيروا على ما يلي : 
· الثبات على ( توحيد الله ) عبادة الله وحده لا شريك له وانبذوا كل ما يُضاد توحيد الله أو يخدش في كماله ؛ لأن هذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ( وإن الأمة التي تود أن تُمكَّن في الأرض هي الأمة التي تسير على منهج الرسل في إقامة دين الله وعبادته وحده دون سواه .
· تحكيم شريعة الله في الأرض ( الكتاب وسنة رسول الله ( )  ؛ حتى لا يقع الحاكم في الكفر  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( [المائدة: 44] ، ولا يقع في الفسق  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( [المائدة: 47] ولا يقع في الظلم  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( [المائدة: 45] ، فمن حكم بغير شريعة الله فقد صاح على نفسه وأقر عليها واعترف وشهد أنه ( كافر ) أو (فاسق ) أو ( ظالم ) على تفصيل في ذلك في كتب أهل العلم ، ولتعلم الأمة أن منهج رسول الله ( هو ما قاله الله له : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( فكيف يتخلى من يتخلى عن شريعة الله إلى تحكيم القوانين ونبذ هذه الشريعة المطهرة ؟ .
4- أخي المسلم ، اتق الله في كل وقت ومكان ! وكن متقرباً إلى الله بالطاعات ليحبك ويوفقك وينجيك من عذابه ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي : ( وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ) رواه البخاري . أي شرف أعظم من هذا الشرف ، أن يحصل العبد على توفيق الله في سمعه وبصره ويده ورجله ؟ ويا أخي ، لنحذر من معصية الله ! لأن العاصي أين يهرب من الله ؟ بل إنه كلما هرب العاصي إلى أهل السوء -احذر أيها المسلم !! - زادوه شراً وخسارة وهلاكاً ، وليسوا بنافعيه عند الله يوم القيامة ، فافهم هذا وعِه ، وفقك الله ! وكلما رأى العبد العاصي الفجرة الذين يسعون إلى زيادته في المعصية وانغماسه فيها أكثر ، فليقل في نفسه : فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( يعني أنكم إنما تسعون في هلاكي ، فليجتنبهم !.
5-  من الفوائد في حليب الإبل وبولها أنها لبعض أمراض الاستسقاء ، ولمّا جاء نفر من عكل أو عرينة فأصابهم المرض ( فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا... الحديث ) رواه الشيخان  . 
الآيات
  وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (
التفسير :
ولقد جاءت الملائكة إبراهيم تبشره بابنه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، فقالت الملائكة لإبراهيم : سلاماً ، فرد عليهم – مُسلّماً- قال : سلامٌ ، وذهب سريعاً وجاءهم بعجل سمين مشوي إكراماً وضيافة لهم ، فلما رأى إبراهيم أيدي الملائكة لا تُمد إلى الطعام لأنهم لا يأكلون الطعام تنكرهم ووقع في نفسه الخوف ، فقالوا له : لا تخف إنا ملائكة أُرسلنا لإهلاك قوم لوط ، وزوجة إبراهيم (سارة) قائمة تسمع كلام الملائكة فضحكت فرحاً بهلاك أهل الشر والفساد فبشرتها الملائكةُ بولد ( إسحاق ) ومن بعده بولد الولد (يعقوب) ، قالت زوجة إبراهيم ( سارة) متعجبة : يا ويلتا كيف ألد وأنا عجوز طاعنة في السن وهذا زوجي شيخ كبير السن ؟ إنّ ولادتي وأنا وزوجي في هذا السن مما يتعجب منه ! قالت الملائكة لسارة : كيف تعجبين من أمر الله ؟ فإنه إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون فلا عجب فيما قضى وقدر ، ورحمة الله وبركاته عليكم أهل بيت إبراهيم إنه سبحانه الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته الذي له المجد والعظمة والكبرياء وكل صفات الكمال ، فلما ذهب عن إبراهيم الخوف من الملائكة وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أخذ يجادل الملائكة في شأن هلاك قوم لوط والحلم عنهم وتأخير عذابهم لعلهم يعودون إلى الله ويتوبون ، إن إبراهيم لكثير الحلم لا يعامل بالعقوبة وهو كثير التضرع إلى الله والإنابة إليه والرجوع في كل وقت ، وقالت له الملائكة : يا إبراهيم اترك مجادلتنا في ما يتعلق بهلاك قوم لوط ، فإنه قد حان نزول عذاب الله بهم وأنهم سينزل بهم عذاب غير مدفوع عنهم .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ، لنسلم على المسلمين في كل مكان عرفناهم أو لم نعرفهم وأكمل صيغة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمْ الطَّعَامَ وَصِلْ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلْ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ) رواه أحمد والحاكم (صحح) ، وقال ( في حديث أبي موسى ( : ( أفشوا السلام بينكم تحابوا ) رواه الحاكم (صحيح) ، وفي الحديث : ( عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ) رواه الشيخان ، وكان ( : ( إِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا)  رواه البخاري من حديث أنس ( . اهتم أخي المسلم بهذا الموضوع حفظك الله !
2-  وجوب إكرام الضيف وقد قال ( في حديث أبي شُريح (  : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ) رواه الشيخان ،  فمن لم يكرم ضيفه فهو آثم ، وللضيف مطالبته بِقِراه ، والضيافة واجبة مطلقاً سواء في البوادي أو في المدن والقرى ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الأحاديث في ذلك .
3- كرم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكرم إبراهيم ( ( خليل الله ) وكرم نبينا محمد ( ، فقد أعطى رجلاً ( غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ) رواه مسلم ، وفي حديث أنس ( : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
أخي المسلم ، كن كريماً متأسياً برسول الله ( ! ولنحذر من البخل والشح وإمساك المال عن وجوه الخير !  وليعلم المسلم أن ما قدمه هو الذي له وما تركه ليس له وقد قال ( : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) رواه البخاري . والله الموفق .
4- قدرة الله العظيمة  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( [يس: 82]  ، في إنجاب الأولاد للشخص أو في غير ذلك وما علينا إلا أن نتوجه إلى الله في طلب الحوائج والذرية الصالحة منه سبحانه وتعالى وما يُعطى الشخص من الأدوية إنما هي بذل الأسباب والله هو خالق الأسباب والمسببات . 
أخي المسلم ، ليكن أحدنا حليماً عن من أساء إليه ؛ فإن الله يحب الحلم ، وقد قال ( لأشج عبد القيس : ( إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ) رواه مسلم من حديث ابن عباس ( .  فليتحلَّ أحدنا بهاتين الخصلتين الحلم والتأني .
5- وليكن أحدنا رجّاعاً إلى الله كثير الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تعالى والتوبة إليه والإنابة إلى ربه قد علق قلبه بذكره ومحبته وخوفه ورجائه والتعوذ من عذابه وسؤال فضله ورحمته كما كان رسولنا ( في حديث حذيفة ( : ( إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ) رواه مسلم .
6- صيغة الصلاة على إبراهيم هي كما جاءت في الصلاة على رسولنا عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة رضي الله عنهم  : (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) رواه البخاري .
الآيات
 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)(
التفسير :
 ولما وصلت الملائكة إلى لوط ساءه مجيئهم وهمه أمرهم ؛ خوفاً عليهم من قومه لأنه لم يعرف أنهم ملائكة وقال هذا يوم شديد بلاؤه ، وجاء قوم لوط مسرعين إليه يريدون الفاحشة في ضيوفه لما رأوهم وهذا من سجيتهم ، فقال لوط لقومه : هؤلاء بناتي تزوجوا بهن فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة ، واتقوا الله بفعل ما آمركم به ولا تلحقوا بي العار والخزي في ضيوفي ، أليس منكم رجل فيه خير ورشد يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه ؟ قال قوم لوط للوط : لقد علمت أننا لا رغبة لنا في النساء وإنك لتعلم ما نريد فغرضنا في الذكور فقط ، قال لوط لقومه : ليت لي قوة وأعواناً لكنت نكلت بكم ، أو عشيرة قوية تمنعني منكم ، وتعينني على قتالكم ، وتحمي ضيوفي منكم  ! قالت الملائكة للوط : إنا رسل ربك فلا تخش علينا من قومك ، ولن يصلوا إليك بأي سوء ، فاخرج بأهلك من البلد بجزء من الليل ، وكن ساقةً لأهلك ، واستمروا ذاهبين ولا يلتفت منكم أحد إلى خلفه ، إلا امرأتك فإنها سوف يصيبها ما أصاب قومك من العذاب ، إنّ موعد هلاكهم ونزول العذاب بهم الصبح ، أليس الصبح بقريب ؟ بلى ، فلمّا حان نزول العذاب بقوم لوط قلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلها وأنزلنا عليها حجارة متتابعة في نزولها عليهم وهي حجارة من طين مستحجر قوي ، وهذه الحجارة مُعلّمة عند ربك ، وما هي من الكافرين المجرمين المتمردين على دين الله ببعيد أن يرميهم الله بها .
  بعض الدروس من الآيات :
1-   إن المسلم يخشى على ضيفه من الإساءة إليه ؛ لأن من حق الضيف أن يُحمى من الإساءة المتعمدة ولا ذنب له فيها ، وقد قال ( في حديث أبي شريح : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ) رواه الشيخان ، ومن إكرامه دفع كل باطل ومنكر عنه.
2- إن على عشيرة المسلم أن يساعدوه في كل معروف احتاج إلى نصرته فيه وليس لهم التخاذل عنه وإيذاؤه ، ومن تلك النصرة : إذا كان الرجل أو الشخص يسعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجب على عشيرته مساندته والوقوف معه وحرُم عليهم التخلي عنه ، بل إنّ على مشايخ القبائل والعرفاء والعُمد وكل من له وجاهة القيام مع الدعاة ومع الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ومع الساعين في الخير من قبائلهم أو من غيرها ، ومساعدة أولئك المصلحين بالمال والمراجعات معهم والسعي في جلب كل خير للمدينة أو القرية أو الحي أو غيرها ، وعليهم السعي في القضاء على كل منكر في الأخلاق وغيرها ، والوقوف صفاً واحداً في وجه المفسدين والمجرمين وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ([المائدة:2] .
3- أخي المسلم إذا كانت القرية التي تسكن فيها أو الحي الذي تسكن فيه قد انتشرت فيه الأخلاق السيئة كالزنا واللواط وغيرها من الذنوب وسعيت في الإنكار فلم يتغير ولم تجد المعين على التغيير فانتقل عن هذه القرية أو عن هذا الحي إلى مكان آخر سليم من تلك الأخلاق السيئة لتحافظ على نفسك وعلى أهلك وولدك منهم ، وهذا يعتبر من الهجرة من بلد المعاصي المنتشرة الظاهرة إلى بلد الطاعة لله ، حتى وإن كنت تستطيع إظهار شعائر دينك فإن هذا مشروع لك ، أما إذا خفت من تأثر أهلك وولدك وغلب على ظنك ، فإنه يجب عليك الانتقال عن هذا الحي أو القرية ، وقد جاء في حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً أنه نصحه العالم بالانتقال عن تلك القرية إلى قرية أخرى فيهامن يعبد الله... الحديث (صحيح) . 
4-  إن كل ظالم عليه أن يتقي الله بالتوبة من ظلمه ، فإن تمادى وبقي على ظلمه فليعلم أنه على خطر وليس ببعيد أن يُنزّل الله عليه عقوبة من السماء فيهلك بها فإن الله يغار كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ) رواه الشيخان , ويا أخي المسلم إن الله من غيرته أنه إذا أخذ الظالم لم يفلته، فليحذر أولئك الظالمون المجرمون كل الحذر ، وليعودوا إلى الله  بالتوبة النصوح .
5- من أشد الجرائم الأخلاقية ( عمل قوم لوط ) ولذا على المجتمع المسلم أن يحارب هذه الجريمة الشنيعة القبيحة .  وهذه الجريمة :
· منها إتيان الذكور " عمل قوم لوط " .
· إتيان النساء في أدبارهن وقد قال ( في حديث خزيمة بن ثابت ( : ( إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه الطبراني في الكبير ( صحيح ) .
اتق الله أيها المسلم في زوجتك ولا تأتها إلا في موضع الحرث ، ولا يأت الرجل  زوجته في الدبر , والله الموفق.
الآيات
 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) (
 التفسير :
وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً , قال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له فما لكم من إله غيره ولا تطففوا في الكيل والوزن إني أراكم بخير في رزقكم ومعيشتكم , وإني أخاف عليكم عذاباً يحيط بكم يوم القيامة بسبب كفركم ومعاصيكم  ، ويا قوم أوفوا الكيل والوزن بالعدل ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تسعوا في الأرض بالفساد والظلم ، ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والوزن خير لكم من أخذ أموال الناس ، إن كنتم مؤمنين بالله قائمين بأمره أطعتموه , وما أنا عليكم بمراقب أراقب وزنكم وكيلكم وأعمالكم ، وإنما الله هو الذي يجازيكم على ذلك ، قال قوم شعيب له : يا شعيب أصلاتك التي تصليها تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام أو أن نتصرف في أموالنا كيف شئنا ؛ فتقيد حريتنا في أموالنا ؟ ثم قالوا لشعيب استهزاءً : إنك لأنت العاقل الحليم الراشد في الأمور ، قال لهم شعيب : يا قوم أخبروني إذا كان الله قد جعل لي بصيرة فيما أدعو إليه وبرهان على ذلك ، ورزقنى الله رزقاً مباركاً حلالاً , ولا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم , إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فيما آمركم وأنهاكم وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده وأدعوكم إليه إلا بالله وحده عليه توكلت في جميع أموري وإليه أرجع تائباً مقبلاً عليه ، ويا قوم لا يحملنكم بغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب ، وما قوم لوط منكم ببعيد أن يصيبكم ما أصابهم ، واستغفروا ربكم من الكفر والمعاصي ثم توبوا إليه توبة صادقة إن ربي رحيم بعباده المؤمنين المستغفرين التائبين , يوصل إليهم كل خير بألطف الأسباب ويتودد إليهم .
بعض الدروس من الآيات : 
1- تحريم نقص الكيل والوزن في حقوق الناس وتحريم كل ظلم للعباد سواء كان في الأموال أو في الدماء أو في الأعراض وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ...الحديث) رواه مسلم . وقال ( في حديث جابر ( : " ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ...الحديث ) رواه مسلم . أخي المسلم لندرس أنفسنا في الحقوق ، فمن أخذ من أخيه المسلم شيئاً أو من بيت المال بلا حق ، فليردّه وليتب إلى الله من ذلك .
وانظر فيما يلي :
· إن كنت تعمل في عمل فاتق الله فيه ! وليحذر الموظف من التطفيف في العمل كمن يحضر في الدوام الساعة العاشرة ويكتب أنه حضر الساعة السابعة والنصف , وقد يحضر الساعة السابعة والنصف ولكن لا يؤدي العمل الذي يُناط به ، بل يماطل الناس في ذلك وهذا الموظف يستلم راتبه كاملاً فلا يخاف الله ، فهو يأخذ من بيت المال ما لا يحل له , وقد يستعمل الموظف منصبه وأدوات العمل لنفسه في المصالح الشخصية ، وهذا ظلم  فاحذر أخي ! .  
· ليحذر أحدُنا من أكل أموال الناس وحقوقهم ، وقد أخبر النبي ( عن العبد المفلس وأنّه يأخذ أصحابُ المظالم من حسناته ، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار (صحيح) " الحذر من أكل حقوق الناس"
· ما يأكله الظالم من الرشاوي المقنّعة ، سواء عن طريق أخذ أموال مباشرة أو عن طريق الضيافات والهدايا ، أو عن طرق الاقتراض من الناس ولايرد، وقد قال ( في حديث أبي حميد الساعدي ( : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) رواه أحمد (صحيح) "احذر من الرشاوي وهدايا العمال"
· الأخذ من بيت المال بدون حق ، كمن يأخذ تعويضاً من الضمان الاجتماعي وليس محتاجاً ، أو يأخذ تعويضاً ولم يُتلف له شيء ولم يؤخذ له شيء ، أو يأخذ بطريقٍ ملتوٍ وليعلم هذا الآخذ بلا حق أنه سوف يقف بين يدي الله ويُسأل ، كما قال ( : ( وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ...الحديث ) رواه الترمذي (صحيح) .
· من الظلم للعباد منعهم من أخذ حقوقهم ، وأذية من طلب حقه من الناس بالسب والشتم أو غيره ، وسواء كان صاحب الحق ولداً أو زوجة أو قريباً أو بعيداً ، وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمر( : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ) رواه أحمد وأبو داود (حسن) . وهناك أنواع من الظلم بين العبد وربه ممن يعصي الله , وبين العبد والخلق وغير ذلك .
2- أخي المسلم :
· لنأخذ الحلال ففيه الخير ، ولنترك الحرام وقد قال ( : ( خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
· لنترك الذي فيه شبهة ، وقد قال ( : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه الشيخان .
3- إن الصلاة الحقيقية تحث صاحبها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 أخي ، لننظر في صلاتنا هل استفدنا منها فقمنا بهذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟  قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى :  أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  (أي : والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم ، ومن أعظم الأمور التي تنهي عنه الصلاة الشرك بالله . والله الموفق.
4- أخي المسلم ، إن أحدنا إذا أمر بالشيء أو نهى عن الشيء فله حالات في فعله هو أو تركه :
· الحالة الأولى : أن ينهى عن المحرم ويفعله هو فهذا مذموم آثم , مع أنه يجب النهي عن المحرم حتى لو كان الناهي يفعله ، وكذا لو أمر بالواجب ولم يفعله فهو آثم ، وفي الحديث : (كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) رواه البخاري .
· الحالة الثانية : أن ينهى عن المكروه ويفعله ، فهذا لا يأثم بفعله ويُثاب على نهيه ؛ لأن المكروه منهي عنه نهياً غير جازم .
· الحالة الثالثة : أن يأمر بالمندوب ويحث عليه ولا يفعله ، فهذا يُثاب على أمره وحثه عليه ولا يأثم بتركه ؛ لأن المندوب مأمور به أمراً غير جازم .
5- أخي المسلم ، لنكثر من الاستغفار والتوبة ! ولنأمر بالاستغفار والتوبة ونحث عليها وندعو الناس إلى ذلك .
أيها الدعاة : بشروا الناس بأن باب التوبة مفتوح ،كما قال ( في حديث أبي موسى ( : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ) رواه مسلم . وعند الترمذي وغيره : ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ) حسن.
الآيات
 قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) (
التفسير :

قال قوم شعيب له : يا شعيب ما نفهم كثيراً من قولك , وإنا لنراك فينا ذليلاً فأنت واحد وعشيرتك ليسوا على دينك الذي تدعو إليه , ولولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة ولكننا نحترم قومك فتركناك من أجلهم ، وأما أنت فليس لك عندنا معزة ولا احترام ، قال شعيب لقومه : يا قوم ، هل قومي أعز عليكم من الله فتتركوني لأجلهم ولا تتركوني إعظاماً لله تعالى ؟ وأخذتم كتاب الله ودينه وراءكم نابذين له معرضين عنه فلا تطيعونه ولا تعظمونه ولا تعملون به ؟  إن ربي بما تعملون محيط ؛ فلا يخفى عليه منكم شيء وسوف يجازيكم بجميع أعمالكم ، ويا قوم اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي وبديني ، سوف تعلمون من هو الذي ينزل به عذاب الله فيخزيه ومن هو كاذب مني ومنكم , وانتظروا عذاب الله ونقمته , إني معكم منتظر نصر الله لي عليكم ونزول عذاب الله بكم . ولما جاء أمرنا بعذابنا لقوم شعيب نجينا شعيباً والمؤمنين معه برحمة منا وأخذت الذين كفروا صيحة العذاب فأصبحوا في مساكنهم هالكين هامدين لا حراك بهم ،كأن لم يعيشوا في دارهم قبل ذلك , ألا بعداً وهلاكاً لمدين كما هلكت ثمود . ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وحججنا ودلائلنا الباهرة وبرهاننا الواضح البيِّن إلى فرعون وقومه فدعاهم موسى إلى الله  فكفروا وعاندوا واتبعوا أمر فرعون وطريقته في الضلال , وما أمر فرعون بأمر رشد ولا هدى وإنما هو جهل وكفر وباطل وضلال ، يتقدم قومه الذين اتبعوه في الضلال يوم القيامة إلى نار جهنم ، وساء المدخل مدخلهم ولعناهم في هذه الدنيا بعدما أغرقناهم وزيدوا لعنةً يوم القيامة مع دخولهم نار جهنم , وبئس ما ترادف واجتمع عليهم من غرق ولعنة في الدنيا والآخرة وعذاب الله وسخطه وغضبه وعقابه .
بعض الدروس من الآيات :
1- يجب على المدعو أن يتفهّم ما يقوله الدعاة إلى الله  ؛ لأن الله قد أعطاه أوعية العلم : (السمع , والبصر , والفؤاد ) وليس له أن يعتذر بأنه لا يفهم ، بل يجب عليه أن يركز ويتعقل ويبذل الجهد حتى يفهم ما أوجب الله عليه من العبادة كالصلاة والوضوء ونحو ذلك.  وأضرب مثالاً لقلة الفقه في سنة رسول الله ( في الصلاة في حق بعض أئمة المساجد وهي : أن هناك من الأئمة من يطيل القراءة في الصلاة ، وأما في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود فإنهم يقصرون ذلك جداً ؛ لأنهم إنما يركزون على القراءة فقط أو على ختم القرآن بأقصى سرعة ، وهؤلاء كأنهم لا يفهمون قول البراء بن عازب ( قال : (كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ ) رواه الشيخان .
إنّ على المسلم أن يتفقه في هذا القرآن ، وفي هذه السنة ، في الصلاة وفي غيرها مما أوجب الله عليه ، سواء كان إماماً في الصلاة أو مأموماً . والله الموفق .
2-  أخي المسلم ، ليكن عملنا لله  لا لأجل فلان وفلان ، ولأن فلاناً له قبيلة قوية وفلاناً من أصل طيب ، حتى وإن وقع العمل احتراماً لشفاعة الشخص الذي من أسرة محترمة ونحو ذلك ، ولكن لنجعل أعمالنا لله سبحانه خالصة ، وقد قال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ([ الأنعام : 162] ، وما ورد من الأمور وفيه ظاهر اعتبار بحال الشخص كما في قوله ( في حديث عائشة رضي الله عنها : : ( أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح)  فإن إقالتهم للعثرات غير الحدود : إنما هو لما أمر به ( من ذلك ، ولذا فإن من أقالهم عملاً بهذا الحديث فإنه يُثاب من الله , أما من أقالهم بناءً على عنصرية ولأجل مال ونحوه فهو آثم . والله الموفق .
    جرّد إرادتك وقصدك في كل عمل ليكون لله عز وجل .
3- إن الكفار بينهم تشابه ، كما حصل التشابه بين قوم شعيب وقوم صالح ، ولذا جاء الدعاء عليهم مثلهم  أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ( ، وكذلك العصاة بينهم من التشابه في المعاصي والذنوب ، فالعصاة بنشر الرذيلة والفواحش بينهم تشابه ، ومن ذلك : أصحاب القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة في المجتمع فهم متشابهون ، بل إن بعضهم يغلب عليه أنه يحب من يشبهه ، وأصحاب المخدرات هم مع أمثالهم كذلك ، والمطربون الذين يغنون لإثارة الشهوات ونحو ذلك هم متشابهون ، ولذلك إذا انتشر شر هؤلاء ولم يرتدعوا بدعوتهم إلى الله  وعاندوا وسعوا في نشر الفساد فإنه يُدعى عليهم ، وإذا كان قد أهلك الله بعضهم في مجمع ومحفل ، فيُقال : اللهم أهلك هؤلاء كما أهلكت سابقيهم ، اللهم أخزهم ودمرهم أمام المجتمع كما دمرت أشكالـهم الذيـن مضوا ونحوذلك .
4- أخي المسلم ، كل أمر يأتيك من شخص حتى وإن كان أباً أو أماً أو أخاً أو غيرهم ، 
فهو على أنواع :
· إن كان أمر رشد ودعوة وصلاح وعلم وطاعة لله  فهذا الأمر يُتّبع طاعةً لله سبحانه ،كما لو أمرك أبوك ببره ومساعدته والقيام ببعض شأنه ، علماً أن هذا الأمر منه ما هو واجب الإتباع كما لو أمرك بالواجب ، ومنه ما هو مسنون كما لو أمرك بالمسنون ومنه ما هو مباح وهو الأمر بالمباح ، وإن الواجب والمسنون هو من أمر الله ورسوله ( فاجتهدوا في القيام به حسب الاستطاعة ، وقد قال ( : ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه الشيخان [ يجب بر الوالدين ويحرم العقوق تحريماً شديداً(من الكبائر) ]
· إن كان أمر ظلم ومعصية لله ورسوله وتعدٍّ على الناس بدون حق ، فإنه لا يجوز القيام به بل يحرم ، وقد قال ( : ( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه . وقال ( في حديث عبادة بن الصامت ( : ( إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَا تَعْتَلُّوا بِرَبِّكُمْ ) رواه أحمد (صحح).
5- إذا كان أمرالامير معصية لله ورسوله ، فإن المسلم أمامه على ثلاثة أقسام :
· قسم عرف وبرىء
· وقسم انكر .
· وقسم رضي وتابع : فهذا القسم الثالث هو الذي هلك ، وقد قال ( في حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا ) رواه مسلم .
6- اعلم أخي المسلم أن من اتبع الفساق والعصاة حُشر معهم ، وكان الداعي لهم في ذلك الفسوق قائدهم ومتقدمهم يوم القيامة . فلنحذر من اتباع العصاة ! والله الموفق .
الآيات
 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) (
التفسير :
أيها الرسول ، ذلك الذي ذُكر لك في هذه السورة من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها ، منها قرى بقيت آثارها كمدائن صالح ، ومنها قرى لم يبق منها شيء كديار عاد ، وما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم بغير حق ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي فكان عذابنا لهم جزاءً على ظلمهم ، فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله بمنع العذاب عنهم لمّا نزل بهم ، وما زادتهم أصنامهم إلا خسراناً ودماراً وخذلاناً ، وكما أهلك الله القرى السابقة الظالمة المكذبة للرسل عليهم السلام  ، كذلك يأخذ الله القرى الظالمة المشابهة لتلك القرى في الكفر والعناد والتكذيب . إن أخذ الله لهم بالعذاب مؤلم شديد لا يطاق . إن في إهلاك الله القرى الظالمة عبرة وعظة وتذكيراً لمن يخشى عذاب يوم القيامة ، ذلك اليوم الله يجمع فيه الناس لفصل القضاء والحساب والجزاء ، وذلك يوم تشهده جميع الخلائق (يوم القيامة ) ، وما نؤخر ذلك اليوم ( يوم القيامة ) إلا لمدة مؤقتة ووقت معلوم لا يُزاد في ذلك ولا يُنقص ، يوم يأتي يوم القيامة لا تتكلم نفسٌ إلا إذا أذن الله لها بالكلام ، فمِن أهل الجمع شقي من أهل النار ومنهم سعيد من أهل الجنة  فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ( [الشورى:7] .فأما الأشقياء فهم في نار جهنم يعذبون ، لهم من شدة العذاب صوت شديد وشهيق ( الزفير في الحلق والشهيق في الصدر ) فهم يُصدرون أصوات المنكوبين المحزونين ، ماكثين في نار جهنم ما دامت السماوات والأرض  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [البقرة: 167] ، إلا ما شاء ربك أن يُخرج أحداً من عصاة أهل التوحيد ممن يخرجهم الله بشفاعة الشافعين وبرحمته ، إن ربك فعال لما يريد فإذا شاء شيئاً فعله فلا يرد قضاؤه ولا يسأل عما يفعل .
بعض الدروس من الآيات
1- أخي المسلم : إن القرى التي أهلكها الله  منها ما بقي آثارها كمدائن صالح  ومنها ما محاه الله ودمره كعاد ، إنما أخذهم الله بذنوبهم ، ولذلك فالذنوب شؤم على العبد فلنبتعد عن الذنوب والمعاصي ! ولنعتبر بتلك القصص إذا كنا نخاف عذاب يوم القيامة ولنجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ( وترك المعاصي والآثام ، ومن ذلك الظلم الذي استشرى وانتشر عند كثير من الخلق ، وقد قال ( في حديث جابر ( : ( اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه مسلم . 
ومن ذلك المحارم التي انتهكها بعض المجتمع ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ) رواه أحمد والترمذي (حسن) . وعلينا التوبة إلى الله عز وجل من كل الذنوب والآثام وملازمة التوبة وكثرة الاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة .
2-  الحذر من الظلم بكل أنواعه ، وقد قال ( في حديث أبي موسى ( : ( إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } رواه الشيخان . فمن كان ظالماً فأين سيهرب من الله ؟ فلا مفر له ولا ناصر له ولا معين له يوم القيامة . فليتب أولئك الظلمة إلى الله قبل الموت ! وليردُّوا المظالم إلى أهلها وليتحلّلوا منهم . والله الموفق .
3-  أخي المسلم تذكر يوم القيامة ، ذلك اليوم الرهيب ! وفي ذلك اليوم يقول ( في حديث الشفاعة : ( وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ) رواه الشيخان . فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون : (اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ )  فكيف حالي وحالك ؟ إذن فلنتأهب لذلك اليوم ! ولنجعله نصب أعيننا في كل وقت ! ونحاسب أنفسنا على كلماتنا وعلى حركاتنا وسكناتنا وأموالنا وغير ذلك .
4- إنّ يوم القيامة ينقسم الجمع فيه إلى فريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، فالأشقياء هم في نار جهنم . 
ولكنّ الشقاوة منها : 
· شقاوة الكفار : فهم في نار جهنم لا يخرجون منها أبداً ، كما قال الله تعالى :  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [البقرة: 167] وكما قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ...الحديث) رواه مسلم .
· أهل المعاصي وكبائر الذنوب من أهل التوحيد الذين ماتوا على كبائر ولم يتوبوا فهؤلاء هم كما قال ( في حديث أبي سعيد ( السابق وفيه : ( وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ) رواه مسلم . ومن أهل المعاصي من الموحدين من يعفو الله عنهم بالشفاعة وبرحمته وفضله .
لكن يا أخي المسلم علينا أن نجتهد ونعمل بالطاعات وقد قال ( : ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ...الحديث ) رواه الشيخان . وعلينا الإكثار من الدعاء بطلب الهداية والتوفيق من الله عز وجل ، وبطلب النجاة من حر النار ، وقد قال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ( اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) رواه النسائي (صحيح) .
5- الاستثناء في هذه الآية :  فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ...الآية  ( كالاستثناء في قوله تعالى :  قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ...الآية  ( [الأنعام:128] . والمراد به - والله أعلم- خروج عصاة الموحدين من النار . وهذا هو الصحيح المختار في هذا الاستثناء . والله أعلم .
الآيات
 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) (
التفسير :
وأما الذين سعدوا باتباع رسل الله فمأواهم الجنة ، ماكثين فيها ما دامت السماوات والأرض وهذا الدوام بمشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائماً ، إلا ما شاء الله من أن عصاة الموحدين الذين كانوا في النار يتأخرون في دخول الجنة عمن دخلها ابتداءً ولم يُعذب في النار ، وهذا العطاء لأهل الجنة غير مقطوع أبداً ، فلا تكن - أيها الرسول - في شك من بطلان عبادة هؤلاء المشركين فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم وليس لهم مستند إلا تقليد الآباء في الشرك والضلال ، وإنما سنجازيهم على شركهم جزاءهم كاملاً بلا نقص ، فنعذبهم عذاباً لا نعذبه أحداً ، ولقد أنزلنا على موسى التوراة فاختلف اليهود فيها فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها ، ولولا ما تقدّم من أنّ الله كتب تأجيل العذاب للعصاة إلى أجل معلوم ، لنزل العذاب بمن كفر بالتوراة ولأهلكهم الله ونجّى المؤمنين منهم . وإنّ قومك - أيها الرسول- لفي شك من الكتاب الذي أنزلناه عليك - القرآن - وريبة فلم يصدقوا به ، وإنّ كل الأمم والعباد من مؤمن وكافر فإن الله سوف يجازيهم على أعمالهم جزاءً تاماً وافياً إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، إنه خبير بأعمالهم لا يخفى على الله منهم شيء ، فاستقم – أيها الرسول – على دين الله كما أمرك ربك واثبت على ذلك ، أنت ومن تاب معك إلى الله وسار على نهجك ، ولا تتجاوزوا حدود الله فيما أمركم ونهاكم ، إنه بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء منكم بل هو مطلع عالم لا يخفى عليه خافية  ولا تميلوا إلى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو الذنوب بمودتهم والرضا بأعمالهم وموالاتهم ومعاونتهم على ظلمهم فتصيبكم نار جهنم ، وما لكم من دون الله من يدفع عنكم عذاب الله أو ينقذكم منه ولا ناصر يخلصكم من نقمة الله وعذابه ، وصلِّ الصلاة كما شرعها الله في الصباح والمساء وفي أوقات من الليل ، إنّ فعل الطاعات ومنها الصلوات الخمس يكفّر الذنوب ، ذلك عظة وعبرة للمعتبرين ، واصبر على طاعة الله وعلى المصائب وعن الذنوب والمعاصي فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين الذين فعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات ، بل يجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، إنّ السعادة الحقيقية هي في دخول الجنة ، وقد كتب الله السعادة والشقاوة كما في حديث ابن مسعود ( قوله ( : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ...الحديث ) رواه الشيخان . لكننا أُمرنا بالعمل ( ولكن اعملوا ) فمن دخل الجنة حصل على الفوز العظيم والنعيم المقيم والسعادة الأبدية ، وقد قال ( عن أهل الجنة : ( يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا ...الحديث ) رواه مسلم . 
أخي المسلم ، اطلب الجنة بدعاء الله أن يدخلك الجنة ، اطلب الجنة بكل عمل صالح ، اطلب الجنة بتجنب كل محرم .
2- أخي المسلم أكثر من غراس الجنة : سبحان الله ،والحمد لله ،ولا إله إلا الله ،والله أكبر وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : ( لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) رواه الترمذي (حسن) .
3- أخي المسلم ، يجب علينا الاستقامة على دين الله  ، ولمّا قال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال : ( قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ) رواه مسلم .
4- أيها المسلم أكثر من الطاعات ، وإذا حصل من أحدنا ذنب فليتبعه بطاعة لله من توبة وعمل صالح حتى يُمحى عنه ، وقد قال ( : ( وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ) رواه أحمد والترمذي(حسن) . وقال ( : ( فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ) رواه مسلم . وقال ( : ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ) رواه مسلم .
ولكن الحسنات إنما يمحى بها الصغائر ، وأما الكبائر فإنها تمحى بالتوبة إلى الله عز وجل ،وأما الكفر فيمحى بالإسلام . والله الموفق .
5-  مما يكفر الذنوب الصغائر ما جاء في حديث عثمان ( أنه توضأ كوضوء رسول (  ثم قال هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ وقال : ( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه الشيخان . وفي حديث أبي بكر أنه سمع رسول الله ( يقول : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ) رواه أحمد وأهل السنة ( صحيح) . 
6- أخي المسلم ، اصبر على طاعة الله فإن الطاعات تحتاج إلى صبر ، فمن لم يصبر لم يؤدّ الطاعة كما أمره الله ، واعلم أن للصبر ثواباً عظيماً كما قال الله :  إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( [الزمر: 10] 
الآيات

 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) (
التفسير :
فهلاّ وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الإيمان والخير والصلاح ، ينهون عن الكفر والمعاصي والشرور والمنكرات والفساد في الأرض ، فلم يوجد من هؤلاء الصالحين إلا قليل ولم يكونوا كثيراً ، وهم الذين أنجاهم الله من العذاب ، واتبع الكفار واستمروا على ما هم عليه من المعاصي والتمتع بالدنيا وشهواتها ، وكانوا متجاوزين لحدود الله معرضين عن طاعته معاندين لرسوله . وما كان ربك - أيها الرسول - ليهلك القرى بعذابه لهم وأهلها مصلحون قائمون بأمر الله ، وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم لأنفسهم  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ( [الزخرف:76]  ، ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان بالله ورسله ، ولكن الله لم يشأ هذا لحكمة يعلمها ، فلا يزال الخلاف بين الناس في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم ، إلا من رحم ربك من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أُمروا به من الدين فهم لا يختلفون ، وقد شاء الله أن يخلق الخلق مختلفين فمنهم أشقياء وسعداء ومؤمنون وكفار ومطيعون وعصاة ومنهم للجنة ومنهم للنار ، وتمت كلمة ربك في قضائه مما قد سبق وحكمته النافذة أنّ ممن خلق من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار وأنه لا بد أن يملأ جهنم من الجن والإنس وله الحجة البالغة والحكمة التامة .
 وكل أخبار نقصها عليك من أخبار الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم ، وما جرى لهم وما احتمله الرسل من التكذيب والأذى ، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين كلُّ هذا فيه العبر والعظات والتأسي بإخوانك المرسلين ، وكل هذا مما نثبت به قلبك لتواصل في مسيرتك ، وجاءك في هذه السورة قصص حق ونبأ صدق وتوضيح لما أنت عليه من الحق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون . وقل - أيها الرسول – للكافرين : اعملوا على طريقتكم ومنهجكم من الكفر بالله والمعاندة لدينه ورسوله ، إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا من الإيمان بالله بعبادته وحده لا شريك له وإتباع رسوله ( ، وقل – أيها الرسول - للكفار : وانتظروا من تكون له عاقبة الدار بالنصر والفوز فإنها لنا بفضل الله وبرحمته إنا منتظرون مصير أمركم بهلاككم وعذابكم ، ولله وحده غيب السماوات والأرض فلا يعلم الغيب فيهما إلا الله ، وإليه المصير والمرجع في الأمور كلها وسيجازي كل عامل بعمله يوم القيامة ، فاعبده وحده لا شريك له مخلصاً له في عبادته ، وفوِّض أمرك إلى الله ، وما ربك بغافل عما تعملون ، فليس يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم ، بل مطلع على كل شيء عالمٌ بكل شيء .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، هل أنا وأنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن الفساد في الأرض (ينهى عن المنكر ) ؟  وقد قال ( في حديث أبي بكر( : ( إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ ) رواه أحمد (صحيح) . 
        ليسأل كل منا نفسه عن هذا الأمر الهام :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  !.
2- أيها المسلم تجنب الاختلاف المؤدي إلى التشاحن والتباغض وعلينا أن يكون منهجنا القرآن والسنة وعند الاختلاف في الفهم نرد ذلك إلى العلماء المحققين  الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( [النساء: 83] ، فهذا هو المنهج الحق.
3- إن الله  قد جعل لكل من الجنة والنار ملئها كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا ) رواه الشيخان .
4- أخي المسلم : إن قصص الرسل في القرآن وما جاء منها في سنة رسول الله ( فيها العبر والعظة وثبات القلوب.
 فيا أخـــــي :  
· إذا أُصبت بأي مصيبة من مرض أو أذى أو غير ذلك ، فتذكر قصص الرسل عليهم السلام وما أصابهم ففي المرض أيوب ( وفي الأذى كل الرسل عليهم الصلاة والسلام  فتأسَّ بهم ، واقتد بسيد ولد آدم محمد ( الذي سُحِر ، ومَرِض ، وسُمّ ، وأُوذي .
· أيها الدعاة إلى الله ، تأسوا برسولكم ( الذي أُوذي بأذى شديد حتى قال ( في حديث أنس ( : ( لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَأُخِفْتُ مِنْ اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ...الحديث ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . وادرسوا سِيَر الرسل عليهم الصلاة والسلام ففيها العبرة والعظة ، واصبروا واحتسبوا أجركم على الله .
5- أخي المسلم ، لنعبد الله ولنتوكل عليه ، ولنجعل هذه الجملة في الذهن دائماً "فاعبده وتوكل عليه"حتى نلقى الله  ، فهي وصية جامعة أمر بها رسول الله ( ونحن مأمورون بها وبتحقيقها . والله الموفق .

PAGE  
صفحة 61 من 61

